
“آرنســـتو”.. أول محميـــة لقطـــط الحـــرب
المصابة في إدلب

, نوفمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

تمثل “محمية آرنستو” الملاذ الآمن للقطط الضالة والمصابة التي فقدت أصحابها نتيجة إجرام النظام
الذي لم يترك ساكنًا ولا متحركًا إلا واستهدفه، فلهذه الحيوانات الأليفة دور أساسي في المحافظة على
التــوازن الــبيئي، كمــا تعــد صديقــة للإنســان الــذي اعتاد تربيتهــا منــذ القــدم لاعتبــارات إنسانيــة ودينيــة

ترتبط بمعاني العطف والرأفة بالحيوان.

يـا) في ملاذ آمـن تُعـرفّ المحميـة نفسـها بأنها “محمية تعتـني بضحايـا الحـرب المنسـيين (حيوانـات سور
ومن جميع الأحجام والأشكال والألوان، كلهم ناجون وكل منهم لديه قصته الخاصة به عندما فرّ
صاحبه من القصف أو ولد في شوا بلدة مهجورة ومدمرة حيث يكاد يكون البقاء على قيد الحياة
مستحيلاً”. وقد حملت المحمية اسم قط كان يعيش عند سيدة إيطالية أسهمت في تأسيس ودعم

المحمية بشكل كبير منذ بداية انطلاقها وحتى الآن.

يا، فقد بدأت عملها منذ ثماني سنوات في شرق حلب، تعد المحمية أول محمية تعنى بالقطط في سور
قبـل أن تسـتقر في إدلـب بقططهـا الـتي نفقـت وأصـيب الكثـير منهـا بإصابـات مختلفـة بعـد أن شنـت

قوات النظام حملة همجية مكنتها من السيطرة على المنطقة وتهجير أهلها.
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يـروي محمد وطـار، مـدير المحميـة لــ”نون بوسـت”، كيـف انطلقـت الفكـرة ووصـلت إلى مراحـل متقدمـة،
قائلاً: “فكرة إنشاء المحمية انطلقت بعد حدوث حالات موت وإصابات عديدة بين البشر والحيوانات
يــق تطــوعي، بــدعم مــن ســيدة إيطاليــة، لإنقاذ جــراء قصــف النظــام لمنــاطق المــدنيين، فتــمّ تشكيــل فر
الحيوانات والعناية بها، ثم جرى تخصيص مكان آمن لمعالجة القطط، وبقائها داخله لحمايتها من

الرصاص وشظايا القذائف”.

تبلــغ مساحــة المحميــة  مــتر، وتضــم ألفــي قــط، يــشرف عليهــا  متطوعًــا، كمــا تحــوي عيــادة
ــات بالمنطقــة، مثــل الكلاب ــة مــن الحيوان ــواع أخــرى قليل ــة لعلاج القطــط، إضافــة لأن ــة مجاني ي بيطر
والخيول والمـواشي، وتتألـف هـذه المحميـة مـن ساحـة كـبيرة نصـفها بلاط لوضـع صـحون الأكـل عليهـا،
والنصف الثاني عبارة عن تراب لقضاء حاجة القطط، إضافة إلى أقسام عدة منها ما هو مخصص
للأمهات والحبالى وحديثي الولادة، ومنها ما هو مخصص لقطط التخلي (التي تخلى عنها أصحابها)
والقطط المعافاة، ومنها ما هو مخصص للحجر الصحي، والقطط المصابة إصابات حربية كبتر الساق

أو اليد أو إصابات العيون.

يبًــا يجلــس فيه وســجادًا لمكــان الإقامــة وتحــوي الأقســام المكيفة صــيفًا وشتــاءً سريرًا لكــل قــط تقر
والجلوس.



تتعرض القطط لمخاطر عديدة بسبب التكاثر العشوائي الذي يؤدي إلى نفور بني البشر منها، وإظهار
بعض القطط عدوانية نتيجة اعتيادها بفترة من الفترات نهش الجثث البشرية، ما يؤدي للتخلص
منهـــا بطـــرق غـــير ســـليمة، إضافـــة إلى اانتشـــار الكلاب الضالـــة الشرســـة غـــير الملقحـــة الـــتي تشكـــل
عدوًا فتاكًا بالنسبة لها، وذلك عدا القصف العشوائي الذي يمكن أن يسبب إصابات مباشرة لهذه

القطط كحال بقية الحيوانات.

يلفــت وطــار إلى أن إدارة المحميــة لا تســمح بتكاثر القطــط ضمــن المحميــة، لأن أغلــب القطط لــديها
مشاكل مرضية وعند التكاثر تزداد هذه المشاكل، لذلك يلجأ الفريق الطبي إلى تعقيم جميع الذكور
عبر الخصي أو الحقن، كما يذكر أن المحمية تمنع التبني فلا يمكن لأي قط الخروج من المحمية، لأن



الهدف هو تشجيع الناس على تبني قطط الشوا، ومن جهة أخرى لا توجد آلية قانونية تضمن
معاملة القط معامله حسنة.

تــواجه المحميــة عــدة صــعوبات، تتمثــل بتــوفير الطعــام المجفــف المخصــص للقطــط والمعلبــات الخاصــة
وطريقة إدخالها من تركيا، إذ يعتمد فريق المحمية على تقديم الأطعمة الجاهزة والمطبوخة وبعض
ــاة تشمــل أيضًا صــعوبة تــوفير اللقاحــات ــا مــا حســب وطــار، مضيفًا “المعان اللحــم، وهــذا جيــد نوعً
والأدوية اللازمــة، ورغــم ذلــك ففريقنــا حريــص عــبر جــولاته علــى تقــديم الــدواء ولقاحــات الأمــراض

والسعار لها وللحيوانات المنزلية من كلاب وقطط”. 

يختم وطار حديثه قائلاً: “الرسالة التي نحاول توجيهها للمجتمع “الراحمون يرحمهم الله”، إضافة
إلى ضرورة الرأفة والرحمة بالحيوان وإنقاذه ورعايته إذا أصيب أو غاب عنه الطعام”.

وتعتمــــد المحميــــة في دعمهــــا علــــى الســــيدة الإيطالية والتبرعات الصــــغيرة الأخــــرى، الــــتي لا تكفــــي
يــة المســؤولة عــن تقديم خــدماتها لأربعين حالــة يوميًــا ليــس أحيانًا لتغطيــة مصــاريف العيــادة البيطر

لقطط المحمية فقط، بل للخيول والمواشي والكلاب في المنطقة القريبة منها.

يؤكد الطبيب البيطري العامل في المحمية، محمد دياب يوسف، أن العيادة البيطرية تقدم العلاج المجاني
مــن أدويــة، وفحــص حمــل بــالإيكو، وأشعــة لتشخيــص الكســور، وتحليــل مخــبري لكشــف الأمــراض،
وإســعاف ليلي لكــل أنــواع الحيوانــات الــتي تــأتي إليهــا والحيوانــات الكــبيرة الــتي لا تســتطيع المجــيء
يًــا تشمــل معالجــة للعيــادة مثل الأبقــار والخيــول، إلى جــانب إجــراء  عمليــة جراحيــة ضخمــة شهر
الكسور والفتق البطني واستئصال العين، وغيرها من الجروح التي تصيب البطن والقدم على وجه

التحديد، ناهيك عن حالات التسمم والرضوض.

مضيفًا الطبيب “هناك تعاون كبير مع الدفاع المدني في استقبال الحالات المرضية التي يتم إنقاذها أو



الحالات الطارئة الناتجة عن عمليات القصف أو الحيوانات التي تعرضت لحوادث سير أو سقوط حر
مــن الطوابــق أو تســمم بــالمواد السامــة الزراعيــة، حيــث توضــع هــذه الحــالات بعــد علاجهــا في مصــح

يثما تستعيد نشاطها”. بيطري لمتابعة العلاج والتغذية يوميًا وعلى مدار الساعة ر

ولم تغــب وسائــل الترفيــه عــن المحميــة الــتي يعيــش فيهــا  قــط، إذ تحتــوي على بعــض الأشجــار
ضمن المزرعة لتمارس الحيوانات هواياتها بالتسلق عليها، وبعض الألعاب التي تناسبهم مثل: فرشاة

للاحتكاك فيها وكرات صغيرة للعب وأشكال إسفنجية وحبال ليف لحك وبرد مخالبها فيها.

يبدأ البرنامج اليومي للعناية بقطط المحمية منذ الصباح من خلال إعداد وجبة الفطور والحليب، ثم
يتابع الطبيب البيطري المسؤول والممرض جميع القطط المريضة أو التي تشكو من أي مشكلة صحية

ومعالجتها في العيادة الخاصة.

يــق فيقومــون بــالتنظيف التام للمحميــة بشكــل يومي، ويشكــل ذلــك تنظيــف أمــا بــاقي أعضــاء الفر
الأرضية والأقفاص وأطباق الأكل والشرب، عدا عن اللعب معها لمنحها الشعور بالراحة والسعادة.

وفي المساء يتم تحضير وجبة الطعام لها، خاصة للقطط المريضة منها، التي تحب أن تكون منعزلة.



كثر من سنتين ونصف، يقول لـ”نون بوست”، محمد قسوم، ذو الثلاثين ربيعًا، عامل في المحمية منذ أ
إن هنـــاك عـــددًا كـــبيرًا مـــن القطـــط مـــن مختلـــف الأعمـــار والألـــوان، وهـــي متعـــددة الطبـــاع، منهـــا
الهادئ ومنها متقلب المزاج، ومنها ما يحب الم واللعب، ومنها الانطوائي، ومع الوقت نتعامل أنا

وجميع أعضاء الفريق مع كل حالة بالطريقة التي تناسبها.

ينتاب قسوم شعور رائع وممتع إلى أبعد الحدود، عند التعامل مع مخلوقات تحب كل الأشخاص
الذيــن يهتمــون بهــا، فذلــك يبــني علاقــة صداقــة حقيقيــة مــع القطــط، حســب تعــبيره، مضيفًا “لقــد
شاركت في العمل ضمن المحمية لما ينطوي عليه من رحمة بهذه المخلوقات، ولأنه عمل إنساني، ورغبة



مني في تأمين حياة أفضل لهم في ظل ظروف الحرب الصعبة التي تمر على البلاد”.

وبــدأت المحميــة مــؤخرًا في اســتقبال طلاب المــدارس بأوقــات متباعــدة للاطلاع علــى نمــط عيــش هــذه
القطط ومشاهدة سلوكها عن قرب، بهدف حث الطلاب وخاصة الأطفال على رعايتها والرأفة بها

وعدم التعرض لها وإيذائها.

يارة المحمية ومشاهدة القطط، يضيف قسوم قائلاً: “بدأنا تطبيق فكرة السماح لطلاب المدارس بز
حيث نشرح أهمية العناية بها وأهميتها بالبيئة لهؤلاء الأطفال، وكيفية اقتناء قط في المنزل وأهمية
مصادقته وإضفــاء أجــواء جميلــة في المنزل، ولقــد لاحظنــا أن الأطفــال الذيــن أتــوا إلى المحميــة كــانوا

سعداء جدًا”.

ــة والتوعيــة ــة إضــاءة مشرقــة في نطــاق الحفــاظ علــى البيئ ــادر المحمي تشكــل الجهــود الــتي يبذلهــا ك
المجتمعيـة بالأسـاليب الإنسانيـة للتعامـل مـع هـذه الكائنـات، كمـا تأخـذ المحميـة علـى عاتقهـا التوعيـة

ية تنشرها على معرفاتها الرسمية. بطرق التعامل مع القطط والكلاب الضالة عبر منشورات دور

يفــرض قــانون العقوبــات الســوري عقوبــاته علــى جــرم قتــل المــواشي وحيوانــات الجــرّ والركــوب فقــط،
بـشرط أن تكـون تلـك الحيوانـات مملوكـة لشخـص ما يسـمى “صـاحب الحيـوان”، مـا يعـني أن هـذا
القـانون لا ينطبـق على قتـل الحيوانـات الشـاردة مـن كلاب وقطـط وغيرهـا، وهـو مـا يفـاقم مشاهـد
إيـذاء الحيوانـات الأليفـة الـتي يمارسـها الأطفـال دون وعي مـن جهـة، وكـرد فعـل علـى العدوانيـة الـتي
اكتســـبتها هـــذه الحيوانـــات خلال ســـنوات الحـــرب مـــن جهـــة أخـــرى، فضلاً عـــن اســـتمرار النظـــام

يا من جهة أخرى. وميليشياته باستهداف كل من يعيش داخل جغرافية الشمال الغربي لسور
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